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تحل اليوم الذكرى الثالثة لمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي غُدر به داخل
كتــوبر/تشرين الأول ، وســط أجــواء مــن الضبابيــة قنصــلية بلاده في إســطنبول، في الثــاني مــن أ
تخيم على عدالة تلك القضية التي هزت الضمير الإنساني وأحدثت به شرخًا من الصعب أن يلتئم

إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

المتورطــون في تلــك الجريمــة نجحــوا عــبر إستراتيجيــة التسويــف والمماطلــة، مســتغلين نفــوذهم المــالي
والاقتصــادي، في تغييــب القضيــة عــن دوائــر القضــاء الــدولي، ساعــدهم علــى ذلــك المســتجدات الــتي
شهــدتها الخريطــة العالميــة خلال العــامين المــاضيين الــتي كــان لهــا تأثيرهــا الســلبي في عرقلــة العدالــة

المطلوبة لقضية مكتملة الأركان، معروف أبطالها بالأدلة والوثائق.

مطالبات بفتح تحقيقات دولية، مناشدات حقوقية بمعاقبة المجرمين أيًا كانت مناصبهم، ضغوط
سياســية وبرلمانيــة هنــا وهنــاك للانتصــار العدالــة، حملات إعلاميــة داعمــة للقصــاص للمعــارض الــذي
دفــع حيــاته ثمنًــا لحلمــه بديمقراطيــة حقيقيــة تحياهــا بلاده وبقيــة البلــدان العربيــة، غــير أن النتيجــة

النهائية: الحكم بالسجن على ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين - عامًا.

وبعد مرور  سنوات على مقتل خاشقجي، تخللتها عشرات التحقيقات، متأرجحة في الأحكام من
الإعــدام للســجن، فيمــا يعربــد المجرمــون المــدانون علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع دون أي حمــرة
خجل اســتنادًا للحكمــة العربيــة “مــن أمــن العقوبــة أســاء الأدب” بــات الحــديث عــن عدالــة قضائيــة
تنتصر للمغدور به، رهانًا طويلاً، مشكوكًا فيه وفي نتائجه على أرض الواقع، بعيدًا عن الشعارات التي
يبدو أنها رفعت لتخدير الرأي العالم العالمي الذي انتفض وقت وقوع الجريمة لما تضمنته من كواليس

وتفاصيل وحشية.

ــال، علــى الأقــل في القريــب العاجــل، فــإن مســاعي ــة المرجــوة بعيــدة المن ــة القضائي ــانت العدال وإن ك
القصـــاص لخـــاشقجي يجـــب ألا تتوقـــف وألا يخفـــت بريقهـــا مهمـــا كـــان الظلام الـــذي يخيـــم علـــى
الطريق، فللعدالة وجوه كثيرة لا تنحصر في تلك القاعة الصغيرة المسلسلة باعتبارات عدة قد تُفقدها
نزاهتها، ليبقى السؤال: ما السبيل لنصرة القضية الخاشقجية بعيدًا عن أروقة المحاكم ذات الحبال

الممتدة لسنوات؟
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بداية.. هل تحقق المحاكمات العدالة؟
يبًــا منــذ بــدء فتــح التحقيقــات للكشــف عــن ملابســات تلــك الجريمــة الوحشيــة، عامــان ونصــف تقر
توصلت في النهاية إلى حقيقة واحدة مفادها أن خاشقجي اسُتد لقنصلية السعودية في إسطنبول
ــأوامر شبــه مبــاشرة مــن ولي العهــد الــذي يســيطر علــى ــد فرقــة اغتيــال محترفــة، ب ــم قُتــل علــى ي ث
كل القرارات من هذا النوع داخل المملكة، هذا بخلاف أن معظم المشاركين في الجريمة من المقربين

منه.

تلك النتائج أفرزت سجالاً إعلاميًا وسياسيًا بين جهات التحقيق في أنقرة والأمم المتحدة من جانب،
يــاض وحلفائهــا مــن جــانب آخــر، وفي تلــك الأثنــاء كــان الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب والر
 لإدانة حليفه السعودي بشكل مباشر، نظير مئات المليارات منحها

ٍ
بمثابة حائط الصد أمام أي مساع

ولي العهد له ثمنًا لهذا الدعم الذي يضمن له بقاءه في السلطة.

وفي ظل هذا السجال كشف البيت الأبيض عن تقرير استخباراتي ربما يكون القول الفصل في حسم
تلك القضية، ورفعت إدارة بايدن السرية عنه قبل  أشهر، كان البعض يعول على هذه الخطوة في
كشف المستور بما يمهد نحو فرض عقوبات رادعة على الضالعين في الجريمة، لا سيما أنها تتماشى

وتعهدات بايدن قبل توليه الرئاسة بتقييم علاقات بلاده مع المملكة بسبب سجلها الحقوقي.

كــد وبحســب المعلومــات الاســتخباراتية يــر المكــون مــن صــفحتين، لم يقــدم جديــدًا، فقد أ ورغــم أن التقر
التي تم الحصول عليها على أن ابن سلمان يسيطر سيطرة مطلقة على المملكة، و”يتبنى الإجراءات
العنيفة لإخراس المعارضين في الخا، بمن فيهم خاشقجي”، الأمر الذي انتظر معه اتخاذ موقف

حاسم.. لكن ذلك لم يحدث.

العدالة التي يمكن تحقيقها لقضية خاشقجي لا يمكنها أن تخ بعيدًا عن
تحقيق وصيته، وتنفيذها قدر الإمكان، حيث تعزيز مساحات الحريات وفتح

المجال للتعبير عن الآراء دون خوف أو مساءلة أو ملاحقة

المبـدأ الميكـافيللي المطعـم بـرذاذ البرغماتيـة الـتي كـان يسـتند إليـه ترامـب في تعـامله مـع هـذا الملـف، هـو
ــدة أن ــبررات، إذ أشــارت الإدارة الجدي ــاينت الأدوات والم ــدن، وإن تب ــه باي ــذي يســتند إلي ــدأ ال ذات المب
المصالح المشتركة بين البلدين تدفع نحو المزيد من التقارب لا القطيعة، وأنه لا بد أن يكون التعامل مع

تلك القضية من خلال هذا المنظور، بما يتعارض شكلاً ومضمونًا مع الشعارات السابقة.

انهيار كبير شهده سير التحقيقات وما نجم عنها من أحكام، بين التجاهل والجمود الرسمي الدولي،
اللهم إلا بعض الكيانات الحقوقية، في مقابل استهزاء واضح من القضاء السعودي الذي تراجع عن
أحكــام الإعــدام بحــق عــدد مــن المتــورطين إلى أحكــام بالســجن ربمــا يتــم الانقلاب عليهــا بعــد هــدوء



العاصفة مستقبلاً.

الأجــواء تشــير إلى أن أقصى عقوبــة يمكــن أن يحصــل عليهــا المتورطــون في تلــك الجريمــة لا تتعــدى
السجن، أو حتى تعليق صفقات التسليح للمملكة (وإن كان هذا البند مشكوكًا في أمره نظرًا لما تمثله
تلك الصفقات من أهمية في إنعاش خزائن أمريكا)، وفي أفضل الأحوال، إذا ما أدين ولي العهد، فهي
الإدانة التي ربما تزيد الصورة المشوهة تشويهًا إضافيًا، لكنه ليس بالتأثير الذي قد يطيح به من فوق

كرسي السلطة.

وهنا يبقى السؤال: هل تعليق صفقات السلاح أو الحكم بالحبس على بعض العناصر المشتركة في
الجريمـة وتـرك القيـادات تعربـد كيفمـا شـاءت يحقـق العدالـة لخـاشقجي ويحصـل أبنـاؤه مـن خلالهـا
ــة الجريمــة ــة ودلال ــا مــع حجــم ووحشي ــالطبع هــذا لا يتناســب مطلقً ــدهم؟ ب ــى القصــاص لوال عل

وملابساتها وما تبعثه من رسائل.. إذًا كيف يمكن تحقيق العدالة في هذه الحالة؟

وصية خاشقجي الأخيرة
كتــوبر/تشرين الأول  نــشرت صــحيفة “واشنطــن بوســت” الــتي كــانت يكتــب لهــا في  مــن أ
خاشقجي، مقالاً هو الأخير للكاتب السعودي قبل أن يغدر به أبناء وطنه، بتحريض رسمي من ولي

العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفق ما توصلت التحقيقات التركية الأمريكية.

ــة، بعــد انقطــاع التواصــل مــع ــارين عطي ــرأي في الصــحيفة، ك ــه محــررة صــفحة ال ــذي نشرت المقــال ال
كتوبر/تشرين الأول  عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، كان خاشقجي منذ الثاني من أ

يحمل عنوان “أمس ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير” ونُشر باللغتين العربية والإنجليزية.

المقـال في مضمـونه يُعـد توثيقًـا لحلـم خـاشقجي في الحيـاة ووصـيته بعـد مـوته، الـتي تـدور – بحسـب
عنوان المقال – حول “حرية التعبير والدفاع عن أصحاب الرأي”، إذ استهل الكاتب مقاله بالحديث
يــدوم هــاوش” لعــام  الــذي ذكــر أن كــل يــة الصــحافة الصــادر عــن مؤســسة “فر عــن مــؤشر حر
ــة الوحيــدة الــتي خرجــت مــن هــذا الــدول العربيــة بلا اســتثناء “غــير حــرة” مــا عــدا “تــونس” الدول

التصنيف المشين.

خــاشقجي اعتــبر أن العــرب الذيــن يعيشــون داخــل هــذه البلــدان المصــنفة بأنهــا “غــير حــرة” إمــا غــير
لعين أو مضللين، مضيفًــا “يهيمــن سرد تــديره الدولــة علــى النفســيّة العامــة وبينمــا لا يصــدقه مط
الكثيرون، إلاّ أن أغلبية كبيرة من السكان تقع ضحية لهذه الرواية الزائفة. للأسف، من غير المحتمل

أن يتغير هذا الوضع”.

وتطرق المعارض السعودي إلى أجواء الحرية التي تنسمها العرب خلال ربيع ، “كان الصحفيون
ق وحر في بلدانهم. كانوا يتوقعون

ِ
والأكاديميون وعامة السكان يفيضون بتوقعات لمجتمع عربي مُشر

ــة علــى المعلومــات”، لكــن “سرعــان مــا التحــرر مــن هيمنــة حكومــاتهم والتــدخلات المســتمرة والرقاب
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كثر طت هذه التوقعات وهذه المجتمعات إما عادت إلى أوضاعها السابقة وإما واجهت ظروفًا أ
ِ
أحُب

قسوة من ذي قبل”.

وبعد سرد مطول لواقع الحريات العربية التي تعاني من إجهاض متعمد ووأد ممنهج من الحكومات
العربية وقبوع داخل الستار الحديدي الذي فرضته الأنظمة على شعوبها لضمان عدم تغريدها عن
السردية الرسمية التي تخدم مصالح الحاكم وبطانته، اختتم خاشقجي مقاله بوصيته الأخيرة “نحن
بحاجة إلى توفير منصة للأصوات العربية، نحن نعاني من الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم، إنّ إنشاء
منتـدى دولي مسـتقل ومعـزول عـن تـأثير الحكومـات القوميـة الـتي تنـشر الكراهيـة مـن خلال الدعايـة

سيمكن الناس العاديين في العالم العربي من معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم”.

كيف نحقق العدالة لجمال؟
الكـاتب والناشـط العـربي، إيـاد البغـدادي، صـديق الصـحفي السـعودي الراحـل، ومؤسـس “مؤسـسة
الكواكبي” في أوسلو، ط خلال مقال له في “الواشنطن بوست” تساؤلاً تحت عنوان: كيف نحقق
العدالة في قضية جمال؟ وأشار إلى أن مطالبة النشطاء بمعاقبة ابن سلمان، سواء بموجب قانون
ماجنتسكي، أم الإشارة للعائلة المالكة في السعودية بضرورة التخلص منه، لن ينصف خاشقجي ولا

يحقق العدالة المطلوبة.

وأضاف البغدادي أن خاشقجي “قُتِل لأنه تجرأ على رفع صوته والتعبير عن نفسه بحرية”، منوهًا
أن التركيز في تلك القضية على المجرمين فقط بدلاً من التركيز على جمال والقيم التي كان ينادي بها

طيلة حياته، فيه قصر نظر يجب التخلي عنه رويدًا.

يــات في المملكــة خلال العقــد الأخــير تحديــدًا، موضحًــا أنــه قبــل واســتعرض الناشــط العــربي منــاخ الحر
كثر الفضاءات حيويةً وازدهارًا في العالم العربي، حيث صعود ابن سلمان كان الفضاء السعودي “أحد أ
كان المواطنون من طيات المجتمع المختلفة يناقشون الشؤون العامة على تويتر وغيرها من المنصات”،
لكن مع قدوم ترامب للحكم أطاح الأمير الشاب بهذا الفضاء بوحشية مجحفة، إذ اعتقل المئات من
نخبــة الفكــر والثقافــة والــدين، وملاحقــة كــل مــن تســول لــه نفســه أن يغــرد خــا السرب، وكــان

خاشقجي أحد ضحايا تلك الحملة حيث اختار المنفى هربًا بحياته من البطش السلماني.

“لقد ضحى جمال بحياته من أجل حقنا كعرب في حرية التعبير،  إجلالاً لذكراه،
يجب أن تبقى حرية التعبير على رأس أولوياتنا”

الأشهـر الثلاثـة عـشر الـتي قضاهـا خـاشقجي في منفـاه قبـل الغـدر بـه، قضاهـا في الـدفاع عـن قضيتـه
يـــات” فأســـس منظمـــة (الديمقراطيـــة للعـــالم العـــربي الآن، أو DAWN) وهـــي الأولى والأخـــيرة “الحر
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المنظمـة المعنيـة بـالتحول الـديمقراطي في المنطقـة العربيـة، هـذا بخلاف تحـالفه مـع الناشـط السـعودي
يـز، لتكـوين جيـش إلكـتروني سُـمي بــ”النخل” لمواجهـات التـدليس والإفـتراءات المعـارض عمـر عبـد العز
والكـذب الـذي تبثـه الحسابـات الحكوميـة السـعودية وهـو مـا وثقـه العمـل الفـني “المنشـق” للمخـ

براين فوغل.

يز الحريات، لذا حارب كثيرًا لاسترداد كان خاشقجي يؤمن بدور منصات التواصل الاجتماعي في تعز
هذا الفضاء من الجيوش الإلكترونية التي دشنها ابن سلمان عن طريق رئيس ديوانه وذراعه الأيمن،
سعود القحطاني، أحد الضالعين في جريمة قتل جمال، وعليه كانت دعواته في مقاله الأخير بتدشينة

منصة عربية حرة تسمح للجميع بالتعبير عن رأيه بعيدًا عن الخضوع للسرديات النظامية المزيفة.

العدالـة الـتي تُمنح لقضيـة خـاشقجي لا يمكنهـا أن تخـ بعيـدًا عن وصـيته، وتنفيذهـا قـدر الإمكـان،
يــات وفتــح المجــال للتعــبير عــن الآراء دون خــوف أو مساءلــة أو ملاحقــة، يــز مساحــات الحر حيــث تعز
وعلـى الولايـات المتحـدة والمجتمـع الـدولي برمتـه – إن عجـز عـن القصـاص لـدماء جمـال قضائيًـا – أن

ينتصر له من خلال التدخل لدعم مجتمع سعودي حر في مواجهة التغول السلطوي الباطش.

وفي الإطار ذاته لا بد من تحركات حقوقية ودولية عاجلة لتأمين الإفراج عن سجناء الرأي ورفع حظر
السفر عنهم وذويهم، وإعادة أملاكهم المصادرة، وعلى العواصم التي ترفع شعار الحريات العالمية أن
ــرأي، في الــداخل تســتخدم نفوذهــا الواســع علــى الســعودية لوقــف ملاحقــة المعــارضين ونشطــاء ال
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وعليه فإن التركيز على معاقبة المجرمين لن يكون منصفًا للمعارض القتيل، فالحبس قد يقابل بعفو
يــاض للبحــث عــن صــفقات مــن أمــاكن أخــرى، بعــد فــترة مــن الزمــن، وتعليــق الأســلحة قــد يــدفع الر
وتحجيم نفوذ ولي العهد لن يمنعه من إشعال الفتن هنا وهناك وممارسة انتهاكاته المتواصلة.. ومن
يــة وتضييــق الخنــاق علــى المملكــة ثــم فالعمــل علــى تنفيــذ وصــية خــاشقجي بتــوفير منــاخ ملائــم للحر
للتخلي عن سياساتها الإقصائية واستهداف المعارضين هو التعويض الأمثل الذي يحقق أحد وجوه
العدالة الغائبة في تلك القضية، وفق صديقه البغدادي الذي اختتم مقاله قائلاً: “لقد ضحى جمال
بحياته من أجل حقنا كعرب في حرية التعبير،  إجلالاً لذكراه، يجب أن تبقى حرية التعبير على رأس

أولوياتنا”.
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